
يســا وورد: حين تُكــافأ الصــحافة علــى كلار
صناعة المشهد لا قول الحقيقة

, مايو  | كتبه يمان الدالاتي

في  مــايو الجــاري، تلقّــت الصــحفية الأمريكيــة كلاريســا وورد جــائزة دانيــال بــيرل للنزاهــة والشجاعــة
الصحفية، خلال حفل أقُيم في نادي الصحافة بمدينة لوس أنجلوس. تقديرًا لتغطيات وورد “من
ميــادين الخطــر”، بعــد اعتبارهــا “نموذجًــا للتفــاني في قــول الحقيقــة”. غــير أن هــذا التقــدير، في تــوقيته

ومحتواه، لا يعكس إجماعًا بقدر ما يفضح انحياز وانحلال مهنية الصحافة الغربية نفسها.

علقت وورد على فوزها بالجائزة بكلماتٍ مؤثرة لا تنهي جدل استحقاقها لهذا التكريم، قائلة: “أشعر
 وشرفٍ عميقين لحصولي على جائزة دانييل بيرل. لقد قُتل دانييل وهو يؤدي عمله الذي أحبّه

ٍ
بفخر

وكنت أنا في بداية مسيرتي المهنية، وقد رافقتني شجاعته ونزاهته منذ ذلك الحين”. 

كــثر مــن التزامهــا وفي ظــل تثــبيت صــورة “المراســلة البطلــة” الــتي بــاتت كلاريســا وورد تتقــن أداؤهــا أ
بواجباتها الصحفية، نط هنا تساؤلات جوهرية مثل: متى أصبحت الإثارة الإعلامية بديلاً عن نقل
الحقيقة؟ وكيف طبع الإعلام الغربي التضليل ما دام مُتقن الإخراج؟ وما دور الجوائز الغربية في إعادة

إنتاج سرديات المصداقية على حساب الحقيقة؟

رواية منقوصة للحقيقة
لا يمكن قراءة جائزة النزاهة والشجاعة الصحفية التي مُنحت لكلاريسا وورد في معزل عن سجلّها
يـم أن يكـون نموذجًـا للصـدق الصـحفي، والدقـة، المهـني. إذ يفـترض فيمـن ينـال هـذا النـوع مـن التكر
ير وورد يتسنى رؤية نمط متكرر من الإخفاق في أبسط والانحياز للحقيقة. لكن بمراجعة سريعة لتقار

معايير المهنة متمثلاً في غياب التحقق، ولفت الانتباه عبر التمثيل، وموالاة روايات القوى المهيمنة. 

كثر من كونها ميدانية، حيث انتشرت على سبيل المثال، في أغسطس ، وقعت حادثة رمزية أ
صورتــان متناقضتــان لــوورد خلال تغطيتهــا في كــابول أفغانســتان، ظهــرت في الأولى مــن دون حجــاب
داخـل منشـأة خاصـة، والثانيـة بالحجـاب في شـا عـام. وقـد جـاء تبريرهـا الرسـمي بأبسـط مـا يكـون

مشيرةً إلى أن السبب وراء هذا هو “اختلاف المكان”.
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لكــن الجمهــور لم يــرَ الأمــر كذلــك. حيــث تعــاطى العــالم – الإسلامــي بشكــل خــاص – مــع هــذه الصــور
كدليل على ازدواجية الخطاب الذي تبرع كلاريسا به، في محاولة للامتثال للصورة النمطية الغربية

عن بلداننا باعتبارها “تصادر حرية لباس المرأة”.

وفي عــام ، خلال تغطيتهــا للحــرب الإسرائيليــة علــى غــزة بعــد انطلاق عمليــة طوفــان الأقصى
يرها إثارةً للشك. إذ ظهرت في مشهد درامي على الحدود كثر تقار بساعات، قدّمت وورد واحدة من أ
الفلسطينية الإسرائيلية، توحي بأنها تحتمي من “وابل صواريخ فلسطينية” حسب وصفها. غير أن
المقطــع، ومــدته ســبع دقــائق، لا يظهــر فيــه صــوت صــاروخ واحــد، ولا أي مــؤشرات علــى حالــة قصــف

حقيقي.

 

يرًا يدعم الرواية الإسرائيلية التي ضخّمت خطر حماس لتبرير عدوانها على قطاع غزة. فيما بدا تقر
وهو ما دفع لاحقًا الصحفية المصرية رحمة زين إلى مواجهة كلاريسا في خطاب تأديبي، على الجانب
المصري مـن معـبر رفـح بين مصر وقطـاع غـزة، واصـفًة إياهـا بــ “مجـرد دميـة بيـد الإعلام الغـربي”. وهـو

توصيف دقيق لما يراه الكثيرون.

‘The truth is in your hands, you control the narrative’

A protester at the Egypt-Palestine border confronted CNN
international correspondent Clarissa Ward about the biased
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media coverage of the attack on Gaza.
pic.twitter.com/g3Z8qJZG06
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كتوبر ، أعلنت وورد عن تعرضها للاختطاف من قبل ميليشيا مسلحة أثناء تغطيتها تاليًا، في أ
للنزاع الدائر في إقليم دارفور. وجاءت روايتها، كالعادة، مشحونة بالتفاصيل العاطفية، ومجردة من
ــة أو شهــودًا ــة، ولم تقــدّم وورد أدل أي ســند مســتقل. لم تصــدر أي جهــة محايــدة تؤكــد وقــوع الحادث

يوثقون تعرضّها لأي من “الخطر الداهم” الذي ادّعته.

ومــع ذلــك، انتقلــت القصــة بسرعــة لواجهــة المشهــد الإعلامــي، وتــداولتها كــبرى الصــحف ومنصــات
التواصل بوصفها شهادة شجاعة من صحفية “عرضّت حياتها للخطر في سبيل الحقيقة”. ولم يكن

الانتشار نتيجة تحقق، بل نتيجة تعطّش مزمن لسرديات البطولة الجاهزة، مهما كانت هشاشتها.

في المقابل، انتقدها عدد من خبراء الصحافة الاستقصائية، واعتبروا أن وورد تمضي في تحويل عملها
الصــحفي إلى سلســلة مــن السرديــات المتمحــورة حــول أمنهــا الشخصي، لا الحــدث نفســه، بهــدف

تكريس صورة المراسلة المغامرة، حتى عندما تكون المعطيات محل شك.

 في CNN يا، حين بثّت شبكة غير أن المثال الأوضح على هذا النهج المسرحي المضلل جاء من سور
يرًا وصف بـ”الاستثنائي”، وثقّت فيه وورد ما زعمت أنه عملية إنقاذ ديسمبر/ كانون الأول  تقر
درامية لسجين من معتقل سري يُشبه صيدنايا، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من سقوط نظام الأسد.
إذ ظهر في التقرير رجال ملثمون رافقه تصوير متوتر، وانفعالات بطولية من طاقم القناة؛ حيث بدا

كل شيء وكأنه صُمّم بعناية ليبني سردية متكاملة عن ضحية تعذيب نجا من الجحيم.

لكـــن لم تمـــض أيـــام حـــتى تكشّـــف أن “الســـجين”يدعى سلامـــة محمد سلامـــة، وهـــو ضابـــط ســـابق في
استخبارات النظام البائد، وليس ضحية كما رُوّج له، بل جزء من الجهاز القمعي ذاته. 

يــر مــن يــر، لم تقــم الشبكــة حــتى اليــوم بإزالــة التقر وعلــى الرغــم مــن الضجــة الــتي أثُــيرت حــول التقر
منصاتهــا، ولم يصــدر عــن وورد لاحقًــا أي اعتــذار مبــاشر. بــل اكتفــت شبكــة CNN بالإشــارة إلى أنهــا
“تعرضّت للتضليل من قبل كلاريسا”، وتعهّدت بمراجعة إجراءات التحقق الميداني، وهو اعتراف بلا

محاسبة بطبيعة الحال.

هــذه الأمثلــة، بكــل مــا تحملــه مــن خلــل مهــني وتضليــل سردي، لم تُشكــل عائقًــا أمــام المســار المهــني
لكلاريسا وورد، بل كانت على نحو مفارق وقودًا لصعودها خا وداخل المؤسسة الإعلامية. حيث
احتفظـت بلقـب “كـبيرة المراسـلين الـدوليين”، وتـوالت عليهـا الجـوائز، وكـأن الأداء الإعلامـي لا يُقـاس

بمصداقيته، بل بمدى قدرته على صناعة مشهدٍ قابل للتداول. 
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يري؟ مسيرة مهنية أم خط تحر
يا، من يستعرض المسيرة الصحفية لكلاريسا وورد، قد يُخدع أول الأمر بتعدد محطاتها الميدانية: سور
ــوحي بشجاعــة العــراق، أفغانســتان، أوكرانيــا، ولبنــان. خارطــة تغطيــة واســعة لمنــاطق نــزاع ثقيلــة، تُ
ميدانية وتجربة راكمتها سنوات من العمل الصحفي. لكن ما إن توضع هذه التغطيات تحت المجهر،
حتى يظهر خيط ناعم من الانحياز، لا سيما حين تمسّ الأحداث روايات القوى الكبرى، وفي مقدمتها

الولايات المتحدة وإسرائيل.

واحدة من أبرز المحطات التي كشفت هذا الميل، كانت في عام ، حين أتُيحت لوورد فرصة نادرة
ــر بعنــوان ي لــدخول منــاطق يســيطر عليهــا فصــيل “نــور الــدين الــزنكي” في مدينــة حلــب، لكتابــة تقر
“Undercover in Syria” لصالــح شبكــة CNN. حيــث قــدّمت سرديــة مكثفــة عــن معانــاة المــدنيين

تحت القصف الروسي والسوري.

وبالرغم من أن المأساة كانت حقيقية، لكن اللافت هو طريقة التركيب البصري والسردي التي اتبعتها
وورد والتي تخلق انطباعًا واحدًا وهو غياب الجلاد. دون أي محاولة للاقتراب من تعقيد الواقع على

الأرض، حيث كانت تلك الفصائل نفسها متورطة في انتهاكات جسيمة.

 يا كلاريسا وورد في حلب سور
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يـــر إلى الطبيعـــة المســـلحة للطـــرف المضيـــف، أو خلفيتـــه، أو ســـجلّه في عمليـــات القتـــل لم يتطـــرق التقر
والخطف والقمع. كم لم تجري وورد مقابلات مع مدنيين خا السياق المراد تصديره، ولا حتى تأطير
شامــل للمشهــد. حيــث كــانت عدســتها موجّهــة بعنايــة، لتنتــج مــادة مشحونــة عاطفيًــا، لكنهــا فقــيرة
ــري ي ــة تتمــاشى مــع الخــط التحر ــاج رواي ــة منقوصــة للحــدث الســوري، تُعيــد إنت ــا، تخــدم رؤي يً ير تحر

الأمريكي.

ير وورد، تُمنح “إسرائيل” النمط نفسه يتكرر حين يتعلّق الأمر بتغطيتها للقضية الفلسطينية. في تقار
باستمرار “حق الدفاع عن النفس”، ويُقدم الضحايا الفلسطينيون على أنهم “عالقون في نزاع”، لا
مستهدفون في سياق احتلال مستمر. والكلمات الممنوعة واضحة: لا “احتلال”، لا “إبادة جماعية”،
يًا، لكنها منحازة بنيويًا، حيث تُعيد إنتاج الرواية الغربية ذاتها ولا حتى “حصار”. اللغة محايدة ظاهر
التي تطبّع العدوان ضمن إطار قانوني وأخلاقي زائف. وهو ما لا يمكن تفسيره إلا باعتباره جزءًا من

سياسة تحريرية عامة، وليس مجرد اجتهاد شخصي.

ير وورد الميدانيـة فقـط، بـل إلى خلفيتهـا المهنيـة نفسـها. فقـد ولفهـم هـذا الميـل، لا يكفـي النظـر إلى تقـار
تنقلت وورد طوال سنوات عملها بين شبكات تتشارك ذات الخط التحريري مثل: FOX و ABC، و
CBS، إلى أن اسـتقرتّ في CNN عـام . عـدا عـن أنهـا تتقـن سـت لغـات بـدرجات متفاوتـة، ممـا
أتاح لها التنقل في بيئات ثقافية مختلفة. كل ذلك ساهم في تعميق اندماجها في منظومة إعلامية

تعرف تمامًا ما الذي يجب قوله، وما الذي يُفضل الالتفاف عليه.

حيـث تغطـي وورد الصراعـات، لكنهـا لا تتحـدى السرديـات الكـبرى. تقـترب مـن الميـدان، لكنهـا لا تُزعـج
الســلطات. تتحــدث عــن المخــاطر، لكــن دون أن تقــرّ بالمســؤول عنهــا إن كــانت جهــة “صديقــة”. هــذا
النمط لا يُعبرّ فقط عن أسلوب فردي، بل عن خط تحريري تتبنّاه المؤسسات التي تنتمي لها، يُعاد

فيه إنتاج العالم وفق منطق المصالح لا الحقائق.

بين الصحافة والحقيقة جدار من الجوائز
لطالما قُدّمت الصحافة الغربية بوصفها “سلطة رابعة”؛ رقابية، مستقلة، ومسؤولة أمام الحقيقة لا
أمام السلطة. لكن واقع المشهد الإعلامي اليوم يُقدّم صورة مختلفة تمامًا: جوائز تُمنح لا لتكريم من

يواجه السرديات الجاهزة، بل لمن يُتقن إعادة تدويرها بلغة محايدة الشكل، منحازة المضمون.

يــم لصــحفية تغــامر في في هــذا الســياق، لم تكــن جــائزة “دانيــال بــيرل للنزاهــة والشجاعــة” مجــرد تكر
الميدان، بل مثالاً صارخًا على كيف يمكن للجوائز أن تتحوّل من أداة للاعتراف بالصدق المهني، إلى آلية
لتثبيت رموز خاضعة لخطاب سياسي معين. فالتكريم لا يأتي اليوم بالضرورة نتيجة كشف للحقائق،
بــل قــد يُمنــح لمــن يُجيــد تسويــق نصــف الحقيقــة، أو مــن يصــوغ المشهــد بمهــارة بصريــة تــوازي الروايــة

الرسمية، دون أن يصطدم بها.



وهذا بالطبع لا يسيء فقط إلى مفهوم الجائزة، بل إلى جوهر المهنة أيضًا. فالجوائز التي تُمنح باسم
“النزاهــة” لصــحفيين يروّجــون لروايــات متحيزة، لا تكــرمّ الصــحافة، بــل تشرعــن تواطؤهــا. وتُعيــد
تشكيـل الـوعي الجمـاهيري بـأن هـذه هـي الصـحافة كمـا يجـب أن تكـون: مشهـد بصري قـوي، دون

تدقيق منهجي، ونبرة محايدة تخفي انحيازًا صلبًا.

في هذا المناخ، تُعيد “مدارس” الصحافة الغربية تعريف الشجاعة الصحفية باعتبارها لم تعد مرتبطة
بط الأسئلة الصعبة، أو بتحدي الخطوط الحمراء، أو بتقديم الحقيقة ولا شيء سواها، بل بصناعة
الإثارة ضمن حدود السرد المسموح. ثم تقوم بمكافأة نجومها باعتبارهم أبطالاً محايدين. في المقابل،
يُقصى الصحفيون الذين يدفعون ثمن تمسّكهم بالحقيقة بالسجن أو القتل، كما يحدث للصحفيين

الغزيين منذ قرابة العامين.
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